
فــــي   – (إســبانيا)  ليبــار  دي  خيميــرا   
خيميرا دي ليبار (جنوب إســــبانيا) فضّل 
المغتربــــون البريطانيون تبــــادل الأنخاب 
والاستماع إلى الموسيقى وممارسة لعبة 
شــــد الحبل في وداع الســــوق الأوروبية 

الموحدة، بدلا من الانتحاب أسفا.
فــــي أيّولــــي، حانــــة البلــــدة، اختــــار 
مناســــبة  فــــي  الســــخرية  البريطانيــــون 
أطباقهــــم  تنــــاول  وقــــرروا  البريكســــت 
التقليدية، كالسمك والبطاطا والفاصوليا 

بالصلصة والنقانق والخبز المحمص.
ويقــــول بــــول داروينــــت (65 عامــــا) 
الــــذي يدير الحانــــة الواقعة فــــي الجبال 
الأندلســــية، علــــى بعــــد نحو ســــاعة من 
الساحل ”صحيح أن معظمنا ليس سعيدا 
بكل هذا، لكننــــا مع ذلك نريد الاحتفال به 

بطريقة معينة وتمضية وقت ممتع“.
وينظــــر البريطانيــــون إلى إســــبانيا 
كـ”أرض الحلم“، حين يرتبط الأمر بتقاعد 
مبكر، أو حياة رائقة دون ضغوط البلدان 
الصناعيــــة التقليديــــة، أو حتــــى بطقس 
مشــــمس تتميز بــــه البلاد تقريبــــا بكامل 

جغرافيتها.
يعيش  الــــذي  البريطانــــي  ويخشــــى 
فــــي إســــبانيا منذ أكثــــر مــــن 20 عاما أن 
له  يولّد البريكســــت ”الكثير من المشاكل“ 

ولمواطنيه.
وفي إســــبانيا نحو 370 ألف بريطاني 
مســــجلون رســــميا، وعددهــــم أكثــــر من 
دولــــة  أي  فــــي  الموجوديــــن  مواطنيهــــم 
أوروبية أخرى، لكن هذا الرقم لا يأخذ في 
الحسبان الآلاف من البريطانيين الآخرين 

الذين لم يُخطِروا الســــلطات الإســــبانية 
بإقامتهم.

ومعظم هـــؤلاء من المتقاعديـــن الذين 
يعيشـــون على الســـاحل الجنوبي، حيث 
يجذبهـــم الطقـــس المشـــمس وانخفـــاض 

تكاليف المعيشة.
وســـيكون في إمكان هـــؤلاء الاحتفاظ 
بحقهـــم في الإقامة في إســـبانيا، في حال 
كانوا بادروا إلـــى التصريح عن وجودهم 
قبل 31 ديسمبر 2020، وقدموا عنوان إقامة 
دائمـــة، ورقم حســـاب مصرفي إســـباني، 
وتوافـــرت لديهم تغطية صحية، وإبراز ما 

يثبت أن مدخولهم كاف.
وعلـــى ما تفيد ميـــرا أزوباردي، وهي 
مساعِدة قانونية ومؤسسة جمعية المكتب 
الاستشاري للمواطنين التي تقدم المساعدة 
القانونيـــة للمغتربين، فإن من يســـتوفون 

هذه المعايير ليسوا كثرا. 
وتتوقع أن يراجـــع المكتب ”الكثير من 
الناس الذين ســـينتهي بهم الأمر من دون 
أن تكون لديهم وثيقة إقامة أو أي وســـيلة 

للحصول على واحدة“.
وبسبب البريكست، اضطر باز رودس 
مثلا، وهو مدرب تحليق شـــراعي يبلغ 58 
عامـــا، غادر مانشســـتر إلى إســـبانيا قبل 
20 عاما، إلى الاســـتحصال مع زوجته من 
شـــركة خاصة على بوليصة تأمين صحي 

مقابل 200 يورو شهريا.
ويقول خلال الاحتفال في الحانة، وهو 

يلتحف بعلم أوروبي ”أنا منزعج جدا“.
وبســـبب القيـــود الصحيـــة المتخذة 
19، كان لا بد  لاحتـــواء جائحة كوفيـــد – 

من إقامـــة الحفلة في حديقة الحانة التي 
زُيّنَت بالأعـــلام الإســـبانية والبريطانية 

والأوروبية.
وفـــي ترتيـــب يرمز إلى البريكســـت، 
قسّـــم مدخـــل المراحيـــض إلـــى اثنـــين 
منفصلين؛ واحد للأوروبيين والآخر لغير 

الأوروبيين.
أمـــا الأغنيـــات التـــي اســـتمع إليها 
المحتفلـــون، فكانت بينهـــا أغنية “دونت 
ليـــف مـــي ذيـــس واي“ (لا تتركني بهذه 

الطريقـــة) لفرقة ”ذي كوموناردز“ وأغنية 
”ويـــل ميت أغاين“ (ســـنلتقي مرة أخرى) 

لفيرا لين.
وكانـــت لعبـــة شـــد الحبل مـــن أبرز 
فقـــرات الســـهرة، وفيهـــا تواجـــه فريق 
يضمّ أربعـــة بريطانيين وفريق مكوّن من 

فرنسي ودنماركي وإسباني وهولندي.
وعَلـــت الصيحـــات ودوّى التصفيق 
فرحـــا بفوز فريـــق ”الاتحـــاد الأوروبي“ 

الذي أوقع الفريق البريطاني أرضا.

وتقول إيلن جيلفيـــلان، وهي معلمة 
اسكتلندية تعيش في إسبانيا منذ عقدين 
”إذا لـــم نحتفل قليلا، فســـنبدأ في البكاء 

لأنه أمر محزن للغاية“.
ومـــا يزيـــد حـــزن إيلـــن أن أولادها 
ســـيجدون صعوبـــة أكبـــر فـــي الانتقال 
للعيش في إسبانيا، كما فعلت هي، أو أي 

دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال عدد مـــن الرعايـــا البريطانيين 
المقيمـــين في إســـبانيا إنهـــم مُنعوا من 
ركوب الطائرات المتوجهة إلى برشـــلونة 
ومدريد بعد أن اعتبرت شركات طيران أن 
مســـتنداتهم ليست صالحة لفترة ما بعد 

بريكست.
وكان المصور ماكس دنكان بين الذين 
قالـــوا إنهـــم منعوا من الســـفر في مطار 
هيثرو الأحد، وكتب في تغريدة أن العديد 
مـــن الرعايـــا البريطانيـــين المقيمين في 
الخارج شـــعروا «بالاستياء لعدم تمكنهم 
من العودة إلى الديار»، بعد أن أُبلغوا أن 
بطاقات الإقامة الخضراء الخاصة بهم لم 

تعد صالحة.
وكتـــب مســـافر آخر في تغريـــدة أنه 
ومســـافرين آخريـــن منعـــوا مـــن ركوب 
طائرة «بريتش إيرويز» في مطار هيثرو، 
بســـبب رفض المســـؤولين في برشـــلونة 
قبول بطاقة الهويـــة القديمة، مضيفا أن 
حوالي عشـــرة مســـافرين عانوا المشكلة 

نفسها.
وأعلنـــت مدريـــد العـــام الماضي أنه 
في مرحلـــة ما بعد بريكســـت، ســـيمنح 
فـــي  المقيمـــون  البريطانيـــون  الرعايـــا 

إســـبانيا بطاقـــة هويـــة عليهـــا صورة، 
بدلا من مســـتندات الإقامـــة التي يحملها 
رعايا الاتحاد الأوروبي. وتقدم عشـــرات 
الآلاف من الأشـــخاص بطلبات للحصول 
علـــى البطاقـــة، لكـــن كثيريـــن منهـــم لا 
يزالـــون بانتظار تســـلمها بســـبب كثرة 

الطلب.

ومنذ مطلع العام الجديد، بات يتعين 
علـــى كل بريطانـــي يعيش في إســـبانيا 
اتبـــاع الإجراءات نفســـها التـــي يتبعها 
المواطـــن غير الأوروبي، وهي عملية أكثر 
تعقيدا وصعوبة مع متطلبات دخل أعلى 

بكثير.
ولن يكون معتَرَفا بعد الآن بشهادات 
البريطانيـــين فـــي إســـبانيا، وســـيتعين 
عليهم اتباع إجراءات معينة للاستحصال 
على هذا الاعتراف، علما أن النتيجة غير 

مضمونة.
وتختتـــم جيلفيـــلان حديثهـــا قائلة 
”يجـــب أن نكون معا. نحن قـــارة واحدة. 
أعتقد في النهاية أن بريطانيا ســـتعاني. 

هذا ليس جيدا لأحد“.

 نورمبــرغ (ألمانيــا) – ســــتضطر هــــذه 
الفتــــاة القادمة من إريتريا إلى ممارســــة 
البغاء في حالة ترحيلهــــا لإيطاليا، وهي 
تخشى أن تقع مرة أخرى فريسة بين أيدي 

الأشخاص الذين هربوها إلى ألمانيا.
يقــــول ديتــــر موللــــر منســــق خدمــــة 
الجزويت للاجئين بولاية بافاريا الألمانية 
”هذه المســــألة شــــائعة للغاية في إيطاليا، 

وتحدث عن طريق منظمات تشــــبه المافيا 
متواجــــدة في نيجيريــــا وإريتريا وأماكن 

أخرى“.
المتعلقة بتحديد  ووفقا للوائح ”دبلن“ 
الدولة المسؤولة عن نظر طلب اللجوء في 
الاتحــــاد الأوروبي، يتعين على هذه الفتاة 
الإريتريــــة العــــودة إلــــى إيطاليــــا لإجراء 
عملية اللجوء الخاصــــة بها، لأنها الدولة 

التي دخلتها أولا وسجلت اسمها فيها.
ولكن من المحتمل ألا تحميها الشرطة 
في هذه الحالة من إجبارها على ممارســــة 

الدعارة.
ويوضــــح موللر قائــــلا ”إنها لا 
تســــتطيع أن تحصــــل على حماية 
لأمنها الشــــخصي، ثم من المرجح 
أن يطلبــــوا منهــــا أن تذهــــب إلى 
مــــكان آخر فــــي إيطاليــــا حيث لا 
يســــتطيع المهربــــون أو القوادون 
العثــــور عليهــــا، وهو أمــــر يتعذر 

تحقيقه أيضا“.
وصــــار أملهــــا الوحيــــد أن تجد 

مأوى لها داخل كنيســــة، ويقــــول المكتب 
الفدرالــــي للهجرة واللاجئــــين بألمانيا إن 
هــــذا الوضع هو تقليد مســــيحي ”لتجنب 

معاناة إنسانية خاصة“.

وتســــعى الكنائس لإيــــواء المهاجرين 
للمصاعــــب  خــــاص  بشــــكل  المعرضــــين 
وفــــي حاجــــة إلــــى الحماية مــــن الإبعاد، 
غيــــر أن هذه الممارســــة أصبحت بشــــكل 
متزايــــد صعبة التنفيذ فــــي ولاية بافاريا 

الألمانية.
ووفقــــا للمكتــــب الفدرالــــي للهجــــرة 
واللاجئــــين بألمانيــــا، طلب 298 شــــخصا 

الحصول على مــــأوى بالكنائس الألمانية، 
وذلك حتى نوفمبر 2020.

وقال متحدث باســــم المكتــــب إنه ”تم 
الإقــــرار بوجود مصاعــــب جمة في خمس 
حــــالات، وهذه الحالات الخمــــس كان يتم 
الســــماح لكل فــــرد منها بأن يغــــادر مقر 
الكنيسة أو الدير حيث تم استقباله“. ولا 
يزال معظم الأشخاص الآخرين ينتظرون.
وعلى حــــد قول موللر، هــــم ينتظرون 
إلــــى حــــين انتهــــاء المهلــــة التــــي حددها 
مكتــــب الأجانب لإبعادهم إلى الدولة التي 
دخلوها أولا، ويقضــــي القانون بأنه بعد 
مرور ستة أشــــهر يحق لهم التقدم بطلب 

للجوء إلى ألمانيا.
ومــــع ذلك ففي الكثير من الحالات يتم 
مد هذه المهلة إلى 18 شهرا، مما ينتج عنه 

عدد من الدعاوى القضائية.
وتمــــت إقامــــة دعــــاوى قضائية بحق 
مســــاعدة  بســــبب  وكنائــــس،  قساوســــة 
اللاجئين على البقاء بشــــكل غير قانوني، 
ويشــــير موللر إلــــى المئات مــــن الدعاوى 
القضائية والتي يتم في النهاية شــــطبها 
لعدم وجود ســــبب قوي لإقامــــة الدعوى. 
وأصبح من الشائع بشكل متزايد استبعاد 

هذه القضايا نظير دفع غرامة مالية.
ويتذكر موللر ســــت قضايا من بينها 
على ســــبيل المثال، قيام قس بروتستانتي 
بجنوبــــي بافاريا بدفع ثلاثــــة آلاف يورو 
(3650 دولارا)، بعــــد اســــتضافة مهاجــــر 

أفغاني داخل مركز الأبرشية.
ورفضت ميتشيلد ثويرمر رئيسة أحد 
الأديرة دفع الغرامة. وكان قد تم تغريمها 
بدفع 2500 يورو بســــبب حماية امرأة من 

إريتريا من ترحيلها لإيطاليا.
وتواجــــه ثويرمر اتهامــــات في ثلاث 
قضايا، مما قد يتســــبب في توقيع عقوبة 
الســــجن لعــــام واحد بحقهــــا، وتقول 
”مســــاعدتي لشــــخص ما يعاني من 
وضــــع يائــــس لا يمكــــن أن تمثل 

جريمة“.

وأثــــارت قضيتها اهتمامــــا في جميع 
أنحــــاء ألمانيــــا، وتعلق ثويرمــــر على هذا 
الاهتمام قائلة ”لم أكن أعتقد على الإطلاق 
أننــــي ســــألقى الإعجاب بما قمــــت به من 
عمــــل، ولو طلــــب أحد من أمي المســــاعدة 
لفعلت نفس الشــــيء، هي مساعدة بطريقة 
تكون ممكنة، وفي هــــذه الحالة هي مأوى 

بالكنيسة“.
وليســــت رئيســــة الدير هي الشخص 
الوحيد الذي يواجه هــــذه الاتهامات، فقد 
رفضــــت راهبة من دير أوبرزيــــل ببافاريا 
أيضا أن تدفــــع الغرامــــة، ويوضح فرانز 
بيثــــاوزر محامــــي الراهبتــــين بقوله ”إن 
القضيتــــين تتعلقان بلوائــــح دبلن“، ومن 
المقــــرر أن تبــــدأ وقائــــع المحاكمتين خلال 
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ومع ذلك لم تتســــبب هاتان القضيتان 
مســــاعدة  عــــن  الكنائــــس  تراجــــع  فــــي 
اللاجئين، وفي هــــذا الصدد يقول توماس 
شميت مستشــــار الكنيسة البروتستانتية 
بولاية بافاريا لشــــؤون اللجوء، إن قضية 
ميتشيلد ثويرمر تدفع الناس إلى مساعدة 

اللاجئين.
ويعــــرب شــــميت عــــن اعتقــــاده بأنه 
بإمكان الكنيســــة أن تســــتخدم قوة الدفع 
هــــذه لاســــتضافة المزيد من الأشــــخاص، 
بينمــــا يقــــول المنتقــــدون إن الدولــــة هي 

المسؤولة عن هذه الاستضافة.
ووفقــــا لتقديرات موللــــر، تراجع عدد 
الأشــــخاص الذين تســــتضيفهم الكنائس 
مؤخرا بســــبب جائحة كوورنــــا، وأغلقت 
العديــــد مــــن مراكــــز الاستشــــارات حول 

اللجوء أبوابها بسبب الفايروس وأحيانا 
تعمل من خلال الإنترنت، كما تعزف بعض 
الكنائس عن اســــتقبال اللاجئين خشــــية 
خطر العدوى، ويقول موللر ”ليس ســــهلا 
بالنســــبة للاجئين أن يجدوا من يقدم لهم 

المساعدة الآن“.
وترى ثيورمر أن عملها يمثل أكثر من 

مجرد مساعدة اللاجئين.
وتقول إن ”المستشــــارة أنجيلا ميركل 
قالــــت إننــــا يمكننا فعــــل ذلك، وأنــــا أريد 
فقط أن أســــاعدها في تنفيــــذ هذه المهمة، 
ولم أفكر فــــي يوم من الأيام أن أتمرد على 

الدولة أو على مادة من مواد القانون“.
الطريف أن رئيســــة الدير ذاتها تلقت 
دعوة للجــــوء من مؤيدين لهــــا بالولايات 

المتحدة.

يشــــــترك اللاجئون في معاناتهم خلال رحلات هروبهــــــم من بلدانهم، لكن 
النساء أكثر عرضة للمعاناة والمصاعب مقارنة بالرجال. ففي إيطاليا تعاني 
ــــــل عصابات المافيا، ما  ــــــات مــــــن إجبارهن على تعاطي البغاء من قب اللاجئ
ــــــا والاحتماء بالكنائس، إلا أن هذا الخيار  يجبرهــــــن على الهروب إلى ألماني

أصبح غير ممكن الآن.

بريطانيو إسبانيا يحتفلون على نخب بريكست بمزاج قلق

ملجأ يواجه دعاوى قانونية

تائهات ينتظرن الإحاطة

عالقون في أرض دافئة
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لاجئات يهربن من الدعارة القسرية في إيطاليا إلى الكنائس 
معاناة فاقدات السند عابرة للحدود والأوطان

استقبال الكنائس للمهاجرين 

المعرضين بشكل خاص 

للمصاعب والذين في حاجة إلى 

الحماية من الإبعاد أصبح صعب 

التنفيذ في ولاية بافاريا
لى ممارســــة

إنها لا
حماية 
رجح 
ب إلى 
يث لا 
وادون 
يتعذر

أن تجد 
قــــول المكتب
ين بألمانيا إن
”لتجنب ”حي

ويتذكر موللر ســــت قض
على ســــبيل المثال، قيام قس
بجنوبــــي بافاريا بدفع ثلا
(3650 دولارا)، بعــــد اســــت
داخل مركز الأبرشي أفغاني
ورفضت ميتشيلد ثوير
الأديرة دفع الغرامة. وكان
2500 يورو بســــبب ح بدفع
إريتريا من ترحيلها لإيطال
وتواجــــه ثويرمر اتها
قضايا، مما قد يتســــبب في
الســــجن لعــــام واحد ب
”مســــاعدتي لشــــخص
وضــــع يائــــس لا يم

جريمة“.

الحماية من الإبعاد أصبح صعب

التنفيذ في ولاية بافاريا

البريطانيون ينظرون إلى 

إسبانيا على أنها «أرض 

الحلم»، حين يرتبط الأمر 

بتقاعد مبكر، أو حياة رائقة 

بعيدا عن الضغوطات


